
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة
307

ولاية النساء للدم في القصاص

د. عبد الهادي بن ناصر المرّي
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى نبينــا محمــد، وعــى آلــه 
وصحبــه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أمّا بعد:

فــإنّ مــن أهــم المقاصــد وأعظــم القواعــد الكليــة في الشريعــة الإســامية: 
ــع مــن  ــد جــاء الإســام بنصــوص زاجــرة تمن حفــظ النفــس المعصومــة، وق
ــتُ في  ــة تَثْبُ ــا رادع ــنّ أحكامً ــة؛ وس ــس المعصوم ــى النف ــداء ع ــوع الاعت وق

حــق القاتل عقوبةً له، وزجرًا لغيره.

فمِن هذه النصوص:

1. أنــه قــد جــاء التهديــدُ الشــديدُ والوعيــدُ الأكيــدُ لمــن قتَــلَ نفسًــا بغــر 
ا  خَلِِٰدٗ جَهَنَّمُ  فَجَزَاؤُٓهُۥ  تَعَمِّدٗا  مُّ مُؤۡمِنٗا  يَقۡتُلۡ  حــق، فقــال ســبحانه: ﴿وَمَن 

ــاء:93[. ۥ عَذَاباً عَظِيمٗا ٩٣﴾ ]النس عَدَّ لََهُ
َ
ُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأ فيِهَا وغََضِبَ ٱللَّهَّ

ــة في  ــا آي ــر م ــالله في غ ــرك ب ــا بال ــنيع مقرونً ــب الش ــذا الذن ــاء ه 2. ج
ِينَ لََا يدَۡعُونَ  ــان: ﴿وَٱلَّذَّ ــورة الفرق ــبحانه في س ــول س ــث يق ــاب الله، حي كت
ُ إلَِّاَّ بٱِلۡۡحَقِّ وَلََا يزَۡنوُنَۚ  مَ ٱللَّهَّ ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ وَلََا يَقۡتُلوُنَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِِي حَرَّ مَعَ ٱللَّهَّ
تلُۡ 

َ
ثاَمٗا ٦٨﴾ ]الفرقــان:68[، وقــال تعــالى: ﴿قُلۡ تَعَالوَۡاْ أ

َ
وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ يلَۡقَ أ

ا﴾ إلى أن قال ســبحانه: ﴿وَلََا  لَّاَّ تشُۡۡرِكُواْ بهِۦِ شَيۡـٔٗ
َ
مَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أ مَا حَرَّ

لَعَلَّكُمۡ  بهِۦِ  ىكُٰم  وَصَّ ذَلٰكُِمۡ   ۚ بٱِلۡۡحَقِّ إلَِّاَّ   ُ ٱللَّهَّ مَ  حَرَّ ٱلَّتِِي  ٱلنَّفۡسَ  تَقۡتُلوُاْ 
تَعۡقِلوُنَ ١٥١﴾ ]الأنعــام:151[.
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ــوس  ــل النف ــا قت ــاد الدني ــم فس ــة: »فأعظ ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق
الــذي  الديــن  بغــر الحــق، ولهــذا كان أكــر الكبائــر بعــد أعظــم فســاد 

هو الكفر«))).

ــى  ــداء ع ا الاعت ــرًِ ــرآني معت ــاب الق ــاء الخط ــة ج ــذه الجريم ــم ه 3. لعِِظ
ــه،  ــاني كل ــع الإنس ــى المجتم ــداء ع ــل؛ كالاعت ــة بالقت ــدة معصوم ــس واح نف
ا  نَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢ

َ
ٰٓءِيلَ أ ٰ بنَِِيٓ إسِۡرَ جۡلِ ذَلٰكَِ كَتَبۡنَا عََلَىَ

َ
قــال ســبحانه: ﴿مِنۡ أ

حۡيَاهَا 
َ
أ وَمَنۡ  جََمِيعٗا  ٱلنَّاسَ  قَتَلَ  مَا  نَّ

َ
فَكَأ رۡضِ 

َ
ٱلۡۡأ فِِي  فَسَادٖ  وۡ 

َ
أ نَفۡسٍ  بغَِيۡۡرِ 

حۡيَا ٱلنَّاسَ جََمِيعٗا﴾ ]المائــدة:32[.
َ
مَآ أ نَّ

َ
فَكَأ

قــال الــرازي))): »المقصــود مــن تشــبيه قتــل النفــس الواحــدة بقتــل 
النفــوس المبالغــة في تعظيــم أمــر القتــل العمــد العــدوان وتفخيــم شــأنه، 
يعنــي كــا أن قتــل كل الخلــق أمــر مســتعظم عنــد كل أحــد، فكذلــك يجــب 
ــا، فالمقصــود مشــاركتهما في  ــل الإنســان الواحــد مســتعظَمًًا مهيبً أن يكــون قت

الاســتعظام، لا بيان مشــاركتهما في مقدار الاستعظام«))).

ا، من ذلك: والأحاديــث في تحريم قتل النفــس المعصومة كثيرة جدًّ

اقتضاء الصراط المســتقيم )253/1(. 	(((
ــرازي  ــن ال ــر الدي ــي، فخ ــن ع ــن ب ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــر، محم ــو بك أب 	(((
القــرشي البكــري، الشــافعي المفــر المتكلــم، مــن مؤلفاتــه: التفســر الكبــر المســمى بـــ: 
»مفاتــح الغيــب«، و»المحصــول« في أصــول الفقــه، تــوفي ســنة )606هـ(.ينظــر: طبقات 

المفسرين للســيوطي )115/1(، طبقات المفسرين للداودي )215/2(.
تفسير الرازي )344/11(. 	(((
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1. مــا ثبــت في الصحيحــن عــن ابــن مســعود رضي الله عنه قــال: قال رســول 
الله صلى الله عليه وسلـم: ))أول مــا يقضى بــن الناس يوم القيامة في الدماء(())).

النبــي  أنّ  رضي الله عنهما  عمــرو  بــن  الله  عبــد  حديــث  في  جــاء  مــا   .2
رجــل  قتــل  مــن  الله  عنــد  أهــون  الدنيــا  ))لَــزَوَال  قــال:  صلى الله عليه وسلـم 

مسلم(())).

3. مــا جــاء في حديــث ابــن عمــر رضي الله عنهما أنّ النبــي صلى الله عليه وسلـم 
قــال: ))لــن يزال المؤمن في فســحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا(())).

قــال ابــن العــربي))): »الفســحة في الديــن: ســعة الأعــال الصالحــة حتــى 
إذا جــاء القتل ضاقت؛ لأنها لا تفي بوزره«))).

تَعَمِّدٗا  أخرجــه البخــاري في كتــاب الديــات- قــول الله تعــالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ 	(((
فَجَزَاؤُٓهُۥ جَهَنَّمُ﴾ )5/16( مــع الفتــح، برقــم )6864(، ومســلم )3//1304( برقــم 

.)1678(
أخرجــه الترمــذي في جامعــه في بــاب الديــات عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم بــاب مــا  	(((
ــاب  ــم )1395(، والنســائي في ســننه في كت ــل المؤمــن )16/4( برق جــاء في تشــديد قت
في  الألبــاني  وصححــه   ،)3987( برقــم   ،)82/7( الــدم  تعظيــم  الدمــاء-  تحريــم 

صحيــح الجامع الصغير برقم )5077(.
تَعَمِّدٗا  أخرجــه البخــاري في كتــاب الديــات- قــول الله تعــالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّ 	(((

فَجَزَاؤُٓهُۥ جَهَنَّمُ﴾ )5/16(، برقــم )6862(.
ــظ  ــبيلي، الحاف ــربي الإش ــن الع ــروف باب ــد، المع ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــر محم ــو بك أب 	(((
في  القــرآن«  »أحــكام  مصنفاتــه:  مــن  وحفاظهــا،  الأندلــس  علــاء  خاتمــة  المتبحــر 
التفســر، و»المحصــول في علــم الأصــول«، تــوفي ســنة )543هـــ(. ينظــر: الديبــاج 

المذهّب لابن فرحون )252/2(.

فتــح الباري لابن حجر )7/16(. 	(((
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ــا متعمــدًا، ثــم تــاب  4. مــا جــاء أنّ ابــن عبــاس سُــئل عمّــن قتــل مؤمنً
ــة،  ــه التوب ــى ل ــاس: وأنّ ــن عب ــدى، فقــال اب ــم اهت ــا، ث وآمــن، وعمــل صالحً
قًــا بالقاتــل تشــخب  ))يجــيء متعلِّ صلى الله عليه وسلـم يقــول:  ســمعت نبيكــم 
، سَــلْ هــذا فيــم قتلنــي؟((، ثــم قــال: والله لقــد  أوداجــه دمًــا، فيقــول: أي ربِّ

أنزلها الله، ثم ما نســخها))).

أمّا الأحكام التي سنتّها الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس المعصومة:

اســتبقاءً  القاتــل-  قتــل  -وهــو  القصــاص  شرع  سبحانه وتعالى  الله  أنّ 
ــا لهــا؛ لأنــه إذا علــم القاتــلُ أنــه يُقتَــل انكــفّ عــن صنيعــه،  للنفــوس وصونً
فــكان في ذلــك حيــاة النفــوس. قــال ســبحانه: ﴿وَلَكُمۡ فِِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ 
لۡبَبِٰ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩﴾ ]البقــرة:179[، أي: تنتهــون عــن القتــل 

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
أ يَٰٓ

مخافة القود))).

ــاء؛  ــه إلى الأولي ــاط الــرعُ الحــقَّ في القصــاص أو المصالحــةِ علي ــد أن وق
ــث  ــل؛ حي ــاء القتي ــا لأولي ــل- حقًّ ــل القات ــي قت ــة -وه ــذه العقوب ــل ه فجع
قــال ســبحانه: ﴿وَمَن قُتلَِ مَظۡلوُمٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِِيّهِۦِ سُلۡطَنٰٗا فَلََا يسُۡۡرفِ 

فِّّيِ ٱلۡقَتۡلِۖ إنَِّهُۥ كََانَ مَنصُورٗا ٣٣﴾ ]الإسراء:33[.
أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده )541/2( برقــم )2142(، والنســائي في ســننه في  	(((
كتــاب تحريــم الدمــاء- تعظيــم الــدم )85/7(، برقــم )3999(. وصحــح إســناده 

الألباني في السلســلة الصحيحة )2698(.
تفسير البغوي )192/1(. 	(((
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ــل للــولي  ــل إلى أن الحــق في القت ــة دلي ــن ســعدي: »وفي هــذه الآي ــال اب ق
فلا يقتص إلا بإذنه وإن عفا ســقط القصاص«))).

وأوليــاء الــدم أو أوليــاء المقتــول مصطلــح يحتــاج إلى تحديــد، فهــل أوليــاء 
الــدم هــم ورثــة المقتــول ذكــورًا وإناثًــا؟ أم هــم العصبــة مــن الذكــور؟ وهــل 

النســاء داخلون في مسمى ولي الدم؟

ــمى  ــت مس ــاء تح ــول النس ــدى دخ ــة م ــثُ إلى معرف ــذا البح ــدف ه فيه
ــم  ــقط بعفوه ــم إن أرادوه ويس ــاص بطلبه ــام القص ــن يُق ــدم الذي ــاء ال أولي

إن أسقطوه.

أهمية الموضوع:

1. أنــه يتعلق بأحد أهــم الضروريات الخمس وهو حفظ النفس.

2. فيه تحديد لأولياء الدم المســتحقين للقصاص.

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــم المملك ــل في محاك ــه العم ــرى علي ــا ج ــان م 3. بي
ــدم  ــة ال ــة المتعلقــة بولاي ــادئ والقــرارات القضائي ــرز المب مــن خــال ذكــر أب

في القصاص.

البحث: منهج 

لقــد سِِرتُ في إعــداد هذا البحث وفق المنهج الآتي:

1. تصوير المســألة قبل بيان حكمها.

تيســر الكريم الرحمن في تفســر كلام المنان للسعدي )ص457(. 	(((
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2. إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق، فأذكــر حكمهــا بدليلــه مــع 
توثيــق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3. إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف اتبعت ما يلي:

ــاف،  ــل خ ــألة مح ــور المس ــض ص ــت بع ــزاع إذا كان ــل الن ــر مح أ- تحري
وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكــر الأقــوال في المســألة، وأُبــنِّ مــن قــال بهــا مــن أهــل المذاهــب 
الفقهيــة المعتــرة، ويكــون عــرض الخــاف حســب الاتجاهــات الفقهيــة، 

وتوثيــق الأقوال من مصادرها الأصلية.

ــرِدُ  ــا يَ ــة، وأذكــر م ــان وجــه الدلال ــوال مــع بي ــة الأق ــرز أدل ج- ذكــر أب
ــه عنهــا إن أمكــن ذلــك، وأذكــر ذلــك  عليهــا مــن مناقشــات، ومــا يجــاب ب

بعــد الدليل مباشرة. ثم الترجيح مع بيان ســبب الترجيح.

ــي  ــا يغن ــا م ــد فيه ــة إن وج ــادر الأصلي ــات المص ــى أمه ــدت ع 4. اعتم
عــن غيرها، وذلك في التحريــر والتوثيق والتخريج والجمع.

5. كتبت الآيات بالرســم العثماني، مع ترقيمها وبيان سُــوَرِها.

ــا  ــتُ م ــة، وبيّن ــا الأصلي ــن مصادره ــار م ــث والآث ــتُ الأحادي 6. خرّج
ــإن  ذكــره أهــلُ الشــأن في درجتهــا إن لم تكــن في الصحيحــن أو أحدِهمــا، ف

كانــت فيهــا أو في أحدهما فأكتفي حينئــذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

7. عرّفــت بالمصطلحــات مــن كتــب الفــن الــذي يتبعــه المصطلــح، 
واعتنيــت بقواعد اللغــة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
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8. ترجمتُ للأعلام غير المشــهورين.

9. ختمــتُ البحــث بخاتمــة متضمنــة لأهــم النتائــج، وتوصيــات توصــل 
لهــا الباحث من خلال البحث.

10. أتبعتُ البحث بفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات.

السابقة: الدراسات 

ــي  ــات الت ــن الدراس ــة م ــات العلمي ــة والمج ــات الجامعي ــو المكتب لا تخل
تناولــت الولايــة في القصــاص، وجُــلّ هــذه الدراســات تتكلــم عــن الولايــة 
مــن حيــث الأهميــة وترتيــب الأوليــاء في الاســتيفاء واتفاقهــم عليــه، ونحــو 
ــون  ــاص يك ــدم القص ــاء ل ــة النس ــا لولاي ــن تناوله ــث، ولك ــن المباح ــك م ذل
عــى وجــه الاختصــار أو غــر مقــرون بتطبيقــات قضائيــة. ومــن هــذه 

الدراســات القريبة لهذه الدراسة:

ــن  ــز ب ــد العزي ــور: عب ــة: للدكت ــة مقارن ــة فقهي ــاص، دراس ــة القص ولاي
عبــد الرحمــن المحمــود، وهــو بحــث منشــور في مجلــة قضــاء في العــدد الثــاني 

والعشرين، جمادى الأولى 1442هـ.

وهــو بحــثٌ مفيــدٌ تنــاول فيــه مؤلفــه المباحــث التاليــة: تعريــف القصاص 
ــة  ــب ولاي ــاص، وترتي ــة القص ــا وولاي ــات عمومً ــة الولاي ــة، وأهمي والولاي
في  الــدم  أوليــاء  تعيــن  مســألة  المؤلــف  ذكــر  وقــد  القصــاص،  اســتيفاء 

أحد المطالب.
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والفرق بين دراســتي والدراسة المذكورة من وجوه:

1. أنّ بحــث -ولايــة القصــاص- كان في عمــوم مباحــث الولايــة، 
كالاســتيفاء وشروطــه وترتيــب أهلــه ونحــو ذلــك، وإن كان قــد تطــرّق 

لمبحــث تعيــن الأولياء إلا أنه كان تبعًا ولم يكن أصلًًا.

2. لم يذكــر الباحــث أحــد الأقــوال المهمــة في المســألة، وهــو القــول بــأنّ 
النســاء الوارثــات بالنســب دون الســبب، وهــذا يُُخــرِج  الولايــة لجميــع 

الزوجة، ولم يذكر أدلة هذا القول، وهو وجهٌ عند الشــافعية.

ــادئ  ــر المب ــة، أو ذِكْ ــأت في البحــث شيء مــن التطبيقــات القضائي 3. لم ي
والقــرارات القضائية المتعلقة بولاية النســاء لدم القصاص.

البحث: تقسيمات 

قسّــمتُ البحث إلى مقدمــة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمة:

وفيها بيانُ أهمية الموضوع، ومنهجُ البحث، وتقسيمات البحث.

التمهيد:

وفيــه التعريف بعنــوان البحث، وتحته أربعة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف الولاية لغة.

المطلــب الثاني: تعريف الولاية اصطلاحًا.

المطلــب الثالث: تعريف القصاص لغة.
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المطلب الرابــع: تعريف القصاص اصطلاحًا.

المبحث الأول: شروط اســتيفاء القصاص.

المبحث الثاني: ولاية النســاء للدم في القصاص.

المبحــث الثالــث: دراســة تحليليــة للمبــادئ والقــرارات القضائيــة المتعلقــة 
بولايــة المرأة لدم القصاص.

الخاتمة:

وتشــتمل على أهم النتائج والتوصيات.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســلم تســليمًًا كثيًرا.
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التمهيد
التعريــف بعنوان البحث

المطلــب الأول: تعريــف الولاية لغة:

ــد  ــال: تباع ــرب، يق ــى ق ــدل ع ــح ي ــل صحي ــاء: أص ــام والي ــواو وال ال
بعــد وَلْْي، أي قرب. وجلــس مما يليني، أي يقاربني))).

بالفتــح  و)الوَلايــة(  ولاة،  والجمــع  الســلطان،  بالكــر  )الوِلايــة( 
والكــر النصرة، والجمع أولياء))).

والــولي -فعيــل بمعنــى: فاعــل- وهــو مــن توالــت طاعتــه مــن غــر أن 
يتخللهــا عصيــان، أو بمعنــى: المفعــول، فهــو مــن يتــوالى عليــه إحســان 

الله وأفضاله))).

ــالم  ــور الع ــولي لأم ــل: المت ــاصر، وقي ــى: الن ــاء الله بمعن ــن أس ــولي م وال
والخلائــق القائم بها، وكأن الولاية تشــعر بالتدبير والقدرة والفعل))).

ــع  ــة يرج ــة( في اللغ ــظ )الولاي ــى لف ــن أن معن ــدم يتب ــا تق ــر إلى م وبالنظ
معــانٍ كثيرةٍ من أهمها: القرب، والنصرة، والســلطة، والقدرة، والتدبير.

ينظــر: مقاييس اللغة لابن فارس )141/6(. 	(((
ينظــر: مختار الصحاح )345(. 	(((

ينظر: تاج العروس )253/40(. 	(((
ينظــر: النهايــة في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )227/5(. 	(((
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المطلــب الثانــي: تعريف الولاية اصطلاحًا:

الولايــة اصطلاحًــا: اختلفــت عبــارات الفقهــاء في تعريــف الولايــة، 
ولعــل هــذا الاختــاف راجــع إلى أنّ لفــظ الولايــة مصطلــح يــرِد في أبــواب 
ــة  ــم، وولاي ــة اليتي ــكاح، وولاي ــاء، والن ــلطان، والقض ــكام الس ــه: كأح الفق
ــز،  ــه الناش ــب زوجت ــزوج في تأدي ــلطة ال ــمّوا س ــل س ــاص، ب ــدم في القص ال
ــة،  ــذه بالولاي ــب تلامي ــم في تأدي ــر، والمعل ــده الصغ ــب ول ــد في تأدي والوال

فكلٌّ يُعرّف الولاية بحســب الباب الذي وردت فيه.

ومن هذه التعريفات:

1. الولايــة: تــأتي بمعنــى تنفيــذ القــول عــى الغــر شــاء أو أبــى)))، 
ــبة،  ــاء، والحس ــات كالقض ــن الولاي ــا م ــا دونه ــى ف ــة العظم ــمل الإمام فتش

والمظالم، والشرطة، ونحوها.

ــة تقــوم بالأشــخاص  ــة صف ــة بأثرهــا؛ لأن الولاي ــف للولاي وهــذا تعري
تنفيذًا))). وليست 

2. هنــاك مــن عــرّف الولايــة بأنهــا: قيــام شــخص كبــر راشــد عــى 
شــخص قاصر، في تدبير شــؤونه الشخصية والمالية))).

ينظــر: بدائع الصنائع )268/6(، التعريفــات الفقهية للبركتي )ص239(. 	(((
ولايــة التأديب الخاصــة للدكتور إبراهيم التنم )ص23(. 	(((

المدخل الفقهي العام للأســتاذ مصطفى الزرقاء )817/2(. 	(((
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ونلاحــظ عــى هــذا التعريــف أنّــه كغــره، فقــد عــرّف الولايــة بإضافتهــا 
قــر  ففيــه  القاصريــن،  عــى  الولايــة  وهــو  يناســبها  الــذي  البــاب  إلى 

للمصطلــح على بعض أفراده.

3. وهنــاك مــن عرّفهــا بأنّّهــا: ســلطة شرعيــة لشــخص في إدارة شــأن مــن 
الشــؤون، وتنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة))).

وهــذا التعريف هو أجمــع التعاريف وأقربها للمدلول.

والمقصــودُ بالولايــة في هــذا البحــث ولايــةُ الــدم: وهــي أحقيــة المطالبــة 
بــدم القتيل في الجنايــة على النفس أو العفو عنه.

المطلــب الثالــث: تعريف القصاص لغة:

ــع  ــى تتب ــدل ع ــح ي ــل صحي ــاد أص ــاف والص ــارس))): »الق ــن ف ــال اب ق
الــيء، مــن ذلــك قولهــم: اقتصصــت الأثــر، إذا تتبعتــه، ومــن ذلــك اشــتقاق 
القصــاص في الجــراح، وذلــك أنــه يفعــل بــه مثــل فعلــه بــالأول، فكأنــه 

اقتــص أثره. ومن الباب القِصّة والقصــص، كل ذلك يتتبع فيذكر...«))).

أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإســامي )ص27(. 	(((
ــرًا في  ــع الأدب، متبح ــي، كان واس ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن، أحم ــو الحس أب 	(((
ــوفي ســنة )395هـــ(.  ــه اللغــة، ت ــه: المجمــل في اللغــة، فق ــة، مــن مصنفات اللغــة العربي
ــات  ــاة في طبق ــة الوع ــي )127/1(، بغي ــاة للقفط ــاه النح ــى أنب ــرواه ع ــاه ال ــر: إنب ينظ

اللغويين والنحاة للســيوطي )352/1(.
مقاييس اللغة )11/5(، 	(((
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: القطــعُ، والقصــاص في الجــراح مأخــوذ مــن هــذا  وقيــل: أصــل القــصِّ
إذا اقتــص لــه منــه يجرحــه مثــل جرحــه إيــاه أو قتلــه بــه، ومــن ذلــك قولهــم: 

قصّ الشــعر والصوف والظفر يقصه قصّا: قطعه))).

ومــن خــال مــا ســبق يتبــن أن القصــاص في اللغــة يطلــق عــى معنيــن 
ــف  ــبان للتعري ــن مناس ــن اللغوي ــع، وكلا التعريف ــر، والقط ــع الأث ــا: تتب هم
ــي  ــى الاصطلاح ــبته للمعن ــع فمناس ــو القط ــاني وه ــا الث ــي، أم الاصطلاح
ظاهــرة؛ وذلــك لأن القصــاص في النفــس فيــه قطــع لعنــق القاتــل بالســيف، 

أو فيــه قطعٌ له عن الحياة.

أمــا المعنــى الأول وهــو: تتبــع الأثــر فمناســبته لــه أن ولي الــدم يتبــع 
الجــاني حتــى يقتــصّ منــه، جــاء في مقاييــس اللغــة))): »ومــن ذلــك اشــتقاق 
القصــاص في الجــراح، وذلــك أنــه يُفعــل بــه مثــل فعلــه بــالأول، فكأنــه 

اقتص أثره«))).

المطلــب الرابع: تعريــف القصاص اصطلاحًا:

القصــاص: أن يُفعــل بالجــاني مثــل مــا فعــل بالمجنــي عليــه، النفــس 
بالنفس والجرح بالجرح))).

ينظر: تهذيب اللغة )210/8(، لســان العرب لابن منظور )73/7(. 	(((
.)11/5( 	(((

ينظــر: التعريفات للجرجاني )ص176(، المعجم الوســيط )740/2(. 	(((
ينظر: المراجع السابقة. 	(((
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ف القصــاص بأنّــه: القتــلُ بــإزاء القتــل، وإتــاف الطــرف  وبعضهــم يُعــرِّ
بإزاء إتلاف الطرف))).

ــه  ــن- ولعل ــوَد« -بفتحت ــظ »القَ ــاص لف ــى القص ــون ع ــاء يطلق والفقه
ــده  ــه أو بي ــط في ــيء يُرب ــاد ب ــب يُق ــاني في الغال ــك؛ لأن الج ي بذل ــمِّ ــا سُ إن

إلى القتل))).

ــوْق، يقــود الدابــة مِــن أمامهــا،  قــال الليــث))): »القَــوَد: نقيــض السَّ
ويَسوقها مِن خلفها«))).

التعريفــات  للنســفي )ص163(،  الفقهيــة  الطلبــة في الاصطلاحــات  ينظــر: طلبــة  	(((
الفقهية )ص174(.

ينظــر: مقاييــس اللغة )11/5(، المغني )506/11( مختار الصحاح )ص262(. 	(((
الليــث بــن نــر بــن ســيار الخراســاني، اللغــوي النحــوي، صاحــب الخليــل بــن أحمــد،  	(((
أخــذ عنــه النحــو واللغــة. ينظــر: البُلغــة في تراجــم أئمــة النحــو واللغــة للفيروزآبــادي 

)ص242(، إنبــاه الرواه )42/3(، بغية الوعاة )270/2(.
ينظــر: تهذيب اللغة )193/9(. 	(((
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المبحث الأول
شروط اســتيفاء القصاص

ــة  ــه إن كانــت الجناي ــي علي المقصــود باســتيفاء القصــاص هــو: فعــل مجن

عــى مــا دون النفــس، أو فعــل وليّــه أي وارثــه إن كانــت عــى النفــس، بجــانٍ 

عامــدٍ مثــل مــا فعــل الجــاني أو شــبهه أي شــبه فعــل الجــاني))). فــروط 

اســتيفاء القصــاص هــي شروط تنفيــذه، وهــذه الــروط تختلــف عــن شروط 

القصــاص؛ لأن شروط القصــاص المقصــود بهــا شروط ثبوتــه ابتــداء في حــق 

التنفيــذ  وهــو  الاســتيفاء  شروط  بعدهــا  فتــأتي  ثبــت  فــإذا  الجــاني، 

القاتل))). وقتل 

ويُشــرط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط:

فًا: الشرط الأول: أن يكون مســتحِقُّ القصاص مكلَّ

تحرير محل النزاع:

ــن  ــم مكلف ــوا كله ــاص إذا كان ــاء القص ــى أنّ أولي ــم ع ــل العل ــق أه اتف

فليــس لبعضهم اســتيفاء القصاص دون بعض، ولو كان غائبًا))).

ينظر: كشــاف القناع للبهوتي )269/13(. 	(((
ينظــر: الشرح الممتع لابن عثيمين )46/14(. 	(((

ينظر: شرح مختصر خليل )21/8(، الحاوي الكبير )103/12(، المغني )577/11(. 	(((
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جــاء في المجمــوع))) للنــووي: »إن كان القصــاص لجماعــة وبعضهــم 
حــاضر وبعضهــم غائــب لم يجــز للحــاضر أن يســتوفى بغــر إذن الغائــب 

بلا خلاف«.

وقـال الموفـق ابـن قدامـة: »ورثـة القتيـل إذا كانـوا أكثـر من واحـد، لم يجز 
لبعضهـم اسـتيفاء القـود إلا بـإذن الباقين، فـإن كان بعضهـم غائبًـا، انتظـر 

قدومه، ولم يجز للحاضر الاسـتقلال بالاسـتيفاء، بغير خلاف علمناه«.

واختلفــوا فيــا إذا كان مســتحِق القصــاص أكثــر مــن واحــد، وبعضهــم 
ناقــص الأهليــة، فهــل يحــق للأوليــاء المكلفــن الاســتيفاء؟ أم يُنتظَــر الصغــر 

حتــى يبلغ والمجنون حتى يفيق؟

ــاء المكلفــن اســتيفاء القصــاص، ولا يُنتظــر  القــول الأول: يجــوز للأولي
بلــوغ صغير ولا إفاقة مجنون.

وهــو قول أبي حنيفــة)))، والمالكية)))، ورواية عند الحنابلة))).

ــى  ــون حت ــر، والمجن ــى يك ــر حت ــر الصغ ــب أنْ يُنتظ ــاني: يج ــول الث الق
يفيــق، إذا كان ولي القصــاص غــر مكلــف، أو كانــوا متعدديــن بعضهــم 

.)443/18( 	(((
ينظــر: بدائع الصنائع )243/7(. 	(((

ينظــر: حاشــية الدســوقي )257/4(، حاشــية الصــاوي )360،359/4(. يفــرّق  	(((
ــه، بخــاف مــن  ــه لا تعلــم إفاقت ــه؛ لأن ــر صاحب ــق فــا يُنتظَ ــون المطب ــة بــن الجن المالكي

يفيــق أحيانًا فتنتظر إفاقته.
ينظــر: المغني )576/11(، الإنصاف )159/25(. 	(((
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كامــل الأهليــة وبعضهــم ناقــص الأهليــة، ويحبــس القاتــل ولا يخــى ســبيله 
بكفيــل؛ لأنه قد يهرب فيفوت الحق.

وهــو قــول الشــافعية، وظاهــر مذهــب الحنابلــة، وقــول الصاحبــن مــن 
في  العمــل  عليــه  جــرى  الــذي  هــو  الصغــر  بلــوغ  وانتظــار  الحنفيــة)))، 

السعودية))). المحاكم 

الأدلة:

أدلة القول الأول:

لوَِلِِيّهِۦِ  جَعَلۡنَا  فَقَدۡ  مَظۡلوُمٗا  قُتلَِ  تعــالى: ﴿وَمَن  قولــه  الأول:  الدليــل 
سُلۡطَنٰٗا فَلََا يسُۡۡرفِ فِّّيِ ٱلۡقَتۡلِۖ إنَِّهُۥ كََانَ مَنصُورٗا ٣٣﴾ ]الإسراء:33[.

وجــه الدلالــة مــن الآيــة: أنّ الــولي ذُكِــر بلفــظ الواحــد فــدل عــى جــواز 
أن يســتوفيه الولي الواحد))).

الــولي إذا كان  وأجيــب عــن الاســتدلال بالآيــة: بأنهــا محمولــة عــى 
واحدًا ولا يوجد غيره))).

ينظــر: بدائــع الصنائع )243/7(، المجموع )442/18(، المغني )576/11(. 	(((
ينظــر: المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا والهيئــة الدائمــة  	(((
والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى والمحكمــة العليــا مــن عــام 1391هـــ إلى عــام 

1437هـــ )ص201(، المبدأ رقم )582(.
ينظر: الجامــع لأحكام القرآن للقرطبي )254/10(. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير )103/12(. 	(((
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الدليــل الثــاني: أن ابــن ملجــم قتــل عليًّــا رضي الله عنه فاقتــص منــه ابنــه 
جــواز  عــى  إجماعًــا  فصــار  ذلــك،  يُنكــر  صغــار،  الورثــة  وفي  الحســن 

تفرده به))).

ــه،  ــتحلًّاًّ لدم ــا مس ــل عليًّ ــه قت ــره؛ لأن ــه لكف ــن قتل ــأنّ الحس ــش: ب ونوق
ــاح،  ــار الس ــاد وإظه ــعيه في الأرض الفس ــه لس ــل: قتل ــره، وقي ــدًا كف معتق

فيكــون كقاطع الطريق إذا قتل))).

الدليــل الثالــث: أنّ القــود إذا وجــب لجماعــة لم يمتنــع أن ينفــرد باســتيفائه 
ــلمين، وكان  ــة المس ــوده جماع ــتحق ق ــا اس ــرك وارثً ــل إذا لم ي ــد، كالقتي واح

للإمام أن ينفرد باســيتفائه))).

الدليــل الرابــع: أن القصــاص ثابــت لــكل منهــم عــى ســبيل الاســتقلال، 
ــد  ــكل واح ــت ل ــزأ ثب ــاص لايتج ــون القص ــراك، ولك ــبيل الاش ــى س لا ع
منهــم عــى الكــال كأن ليــس معــه غــره، فــا معنــى لتوقــف الاســتيفاء عــى 
بلــوغ الصغــر، فــإذا طلبــه كامــل الأهليــة أجيــب إليــه، ولا عــرة بالآخريــن 

ناقــي الأهلية؛ لأن عفوهم لا يصح))).

ينظــر: التجريــد للقــدوري )5558/11(، المبســوط )174/26(، تبيــن الحقائــق  	(((
للزيلعي )109/6(.

عــى  الزركــي  شرح   ،)577/11( المغنــي   ،)103/12( الكبــر  الحــاوي  ينظــر:  	(((
مختصر الخرقي )26/3(.

ينظــر: التجريد للقدوري )5563/11(. 	(((
ينظــر: بدائع الصنائع )243/7(. 	(((
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أدلة القول الثاني:

وقــد احتجوا لهذا القــول بمجموعة من الأدلة والآثار والتعليلات:

ــذه  ــي ه ــد مقالت ــه بع ــلَ ل ــن قُتِ ــه صلى الله عليه وسلـم: ))م ــل الأول: قول الدلي
قتيــل فأهله بين خيرتــن: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا(())).

وجــه الدلالــة: أنّ النبــي صلى الله عليه وسلـم جعــل الحــق لجماعتهــم، فلــم يجــز 
أن ينفــرد بــه بعضهم، لمــا فيه من العدول عن مقتضى الخبر))).

وقــد نوقــش: بــأنّ هــذا في الأهــل الذيــن يصــح أن يتخــروا القصــاص 
والديــة، وهذا في البالغ، فأمــا الصغير فلا يصح أن يتخير))).

وقــد أُجيــب عــن هــذه المناقشــة: بأنّــه لا يُســلّم بــأنّ الصغــر لا خيــار لــه، 
بــل لــه الخيــار ولكنــه مؤجــل إلى البلــوغ، بــا ذكــره الموفّــق ابــن قدامــة))) مــن 

ا في الدم لأربعة أمور: أنّ للصغــر حقًّ

ــره  ــع غ ــر م ــاه الصغ ــو ناف ــتحقه، ول ــردًا لاس ــو كان منف ــه ل ــا: أن أحده
لنافــاه منفردًا، كولاية النكاح.

ــات  ــاب الدي ــذي في كت ــم )27160(، والترم ــد )137/45( برق ــام أحم ــه الإم 	أخرج (((
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم بــاب في حكــم ولي القتيل في القصــاص والعفو )21/4( 

برقم )1406(. وقال الترمذي: »حديث حســن صحيح«.
ينظر: الحاوي الكبير )102/12(. 	(((

ينظــر: التجريد للقدوري )5565/11(. 	(((
المغني )576/11(. 	(((
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ا عنــد المــوت لم يكــن  الثــاني: أنــه لــو بلــغ لاســتحق، ولــو لم يكــن مســتحِقًّ
ا بعــده، كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه. مســتحِقًّ

ا  الثالــث: أنــه لــو صــار الأمــر إلى المــال، لاســتحق، ولــو لم يكــن مســتحقًّ
للقصاص لما اســتحق بدله، كالأجنبي.

ــا لم  ــن حقًّ ــو لم يك ــه، ول ــتحقه ورثت ــر لاس ــات الصغ ــو م ــه ل ــع: أن الراب
يرثه، كســائر ما لم يستحقه.

م))) في  خَــرَْ بــنَ  هُدْبَــة  حَبَــسَ  رضي الله عنه  معاويــة  أنّ  الثــاني:  الدليــل 
قصــاص حتى بلغ ابــن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة))).

الدليــل الثالــث: أنّ الصغير أو المجنون ربما يعفو فيســقط القصاص))).

الدليــل الرابــع: أن القــود أحــد بــدلي النفــس، فلــم يجــز أن يســتوفيه 
بعض الورثة كالدية))).

ونوقــش: بــأنّ الديــة تتبعــض فانفــرد الكبــر باســتيفاء حقــه، والقصــاص 
لا يتبعض فيســتوفى الكبــر حقّه ويتبعه حق الصغير))).

هدبــة بــن خــرم بــن كــرز القضاعــي، شــاعر فصيــح يــروي عــن الحطيئــة، تهاجــى مــع  	(((
رجــل مــن بنــي رقــاش، ثــم تقاتــا فقتلــه هدبــة. وقتلــه أهــل المقتــول قصاصًــا. ينظــر: 

الشــعر والشــعراء لابن قتيبة )680/2(، خزانة الأدب للبغدادي )334/9(.
ينظــر: الشرح الكبير لابن قدامة )144/25(. 	(((

ينظر: المرجع السابق. 	(((
ينظر: الحاوي الكبير )103/12(. 	(((

ينظــر: التجريد للقدوري )5567/11(. 	(((
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ــه التفويــض  الدليــل الخامــس: أنّ القصــاص للتشــفي ودرك الغيــظ، فحقُّ

ــة  إلى خــرة المســتحق، فــا يحصــل باســتيفاء غــره مــن ولي أو حاكــم أو بقي

الورثة، ويحبــس القاتل حتى البلوغ أو الإفاقة))).

الترجيح:

الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الثــاني القائــل بأنّــه إذا كان في الأوليــاء 

ــل  ــر ويعق ــر الصغ ــى يك ــتوفى حت ــاص لا يُس ــإنّ القص ــون ف ــر أو مجن صغ

ــدم -الصغــر أو  ــولي ال ــان، مصلحــةٌ ل ــه مصلحت ــون؛ لأنّ الانتظــار في المجن

المجنــون- بعــدم تفويــت مــا خُــرّ فيــه، ومصلحــةٌ للقاتــل فربــا يعفــو 

الصغــر بعــد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته.

الشرط الثاني: اتفاق جميع الأولياء على اســتيفائه:

يــرى الفقهــاء في المذاهــب الأربعــة أنّ أوليــاء الــدم إذا كانــوا اثنــن فأكثــر 

فالواجــب هــو اتفــاق جميعهــم عــى اســتيفائه، ولا ينفــرد أحدهــم باســتيفائه 

دون غــره، فــإن عفا أحدهم فلا قود على القاتل))).

ينظر: المهذب للشــرازي )190/3(، البيان للعمراني )400/11(. 	(((
الصــاوي  حاشــية   ،)103/12( الكبــر  الحــاوي   ،)158/26( المبســوط  ينظــر:  	(((

)363/4(، الإنصاف )148/25(.
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واستدلوا بما يلي:

الدليــل الأول: أنّ الاســتيفاء حــق مشــرك لا يمكــن تبعيضــه فلــم يجــز 

لأحــد التصرف فيه بغير إذن شريكه))).

الدليــل الثــاني: لــو انفــرد أحــد أوليــاء الــدم بالاســتيفاء ســيكون مســتوفيًا 

لحــق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه))).

الدليــل الثالــث: لِمَِــا رُوِي أنّ هــذه الحادثــة وقعــت في زمــن عمــر رضي الله عنه 

فشــاور فيهــا ابــن مســعود رضي الله عنه فقــال: أرى هــذا قــد أحيــا بعــض نفســه 

فليــس للآخر أن يتلفــه. فأمضى عمر رضي الله عنه القضاء على رأيه))).

الدليــل الرابــع: أن العــافي أســقط حقــه، وهــو مــن أهــل الإســقاط فصــح 

إســقاطه، وبإســقاطه حــق بعــض نفــس القاتــل، والآخــر يعجــز عــن اســتيفاء 

حقــه؛ لأن القتــل لا يحتمــل التجــزؤ في نفــس واحــدة اســتيفاء، وإذا ثبــت أن 

ــل،  ــى في القات ــا تعــذر اســتيفاؤه لمعن ــه اســتيفاء حقــه، فإن الآخــر تعــذر علي

وهو مراعاة الحرمة لبعض نفســه))).

ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة )148/25(، كشــاف القناع )534/5(. 	(((
الصــاوي  حاشــية   ،)103/12( الكبــر  الحــاوي   ،)158/26( المبســوط  ينظــر:  	(((

)363/4(، الإنصاف )148/25(.
ينظر: المبسوط )158/26(. 	(((

ينظر: المرجع السابق. 	(((
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ــة لا يتبعــض  ــن الورث ــل الخامــس: لأن القصــاص حــق مشــرك ب الدلي
إلى  سرى  حقــه  بعضهــم  أســقط  فــإذا  والإســقاط  الــدرء  عــى  مبنــاه 

كالعتق))). الباقي، 

الــرط الثالث: أن يُؤْمَن في الاســتيفاء التعدي إلى غير القاتل:

وهــذا الــرط لا خــاف فيــه بــن أهــل العلــم، والمقصــود منــه أنّ القتــل 
فلــو وجــب  غــره،  إلى  يتعــداه  فقــط، ولا  الجــاني  إلا في حــق  يكــون  لا 

القصــاص عــى حامل؛ لم تُقتل حتى تضع الولد وتســقيه اللبأ))).

والدليل على ذلك:

فَلََا  سُلۡطَنٰٗا  لوَِلِِيّهِۦِ  جَعَلۡنَا  فَقَدۡ  مَظۡلوُمٗا  قُتلَِ  تعــالى: ﴿وَمَن  قولــه   .1
الحامــل  قتــل  وفي  ]الإسراء:33[.   ﴾٣٣ مَنصُورٗا  كََانَ  إنَِّهُۥ  ٱلۡقَتۡلِۖ  فِّّيِ  يسُۡۡرفِ 

إسرافٌ في القتــل؛ لأنــه يقتل من قَتَل ومن لم يَقْتُل))).

2. أنّ النبــي صلى الله عليه وسلـم قــال للغامديــة المقــرّة بالزنــى: ))ارجعــي 
حتــى تضعــي ما في بطنــك(())). وحكم الحدّ في ذلك حكم القصاص))).

ينظر: الحاوي الكبير )105/12(، كشــاف القناع )534/5(. 	(((
ينظــر: الشرح الكبير لابن قدامة )163/25(. 	(((

بــأ مهمــوز وزان عِنـَـب، أول اللبــن عنــد الــولادة، وأكثــر مــا يكــون ثــاث حلبــات  واللِّ
وأقلــه حلبة. ينظر: المصباح المنير )548/2(.

ينظــر: المجمــوع )449/18(، الشرح الكبير لابن قدامة )163/25(. 	(((
أخرجه مســلم في صحيحه )1321/3(، برقم )1695(. 	(((

ينظر: الشرح الكبير )166/25(. 	(((
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الثاني المبحث 

ولاية النساء للدم في القصاص

اتفــق الفقهــاء عــى أنّ أوليــاء الــدم هــم أصحــاب الحــق في اســتيفاء 

القصــاص مــن الجــاني، يقــول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن قُتلَِ مَظۡلوُمٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا 

لوَِلِِيّهِۦِ سُلۡطَنٰٗا فَلََا يسُۡۡرفِ فِّّيِ ٱلۡقَتۡلِۖ إنَِّهُۥ كََانَ مَنصُورٗا ٣٣﴾ ]الإسراء:33[. إلّّا 
ــن  ــنّ م ــل ه ــق، وه ــذا الح ــات في ه ــاء الوارث ــول النس ــوا في دخ ــم اختلف أنه

أوليــاء الــدم الذيــن يثبت لهم هذا الحق أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنّ النســاء الوارثــات ســواء بالســبب أو بالنســب هــنّ مــن أوليــاء الــدم 

الذيــن لهــم أن يقتصوا أو يعفوا. وهو قول الحنفية، والشــافعية، والحنابلة))).

قــال الموفق ابــن قدامة: »هذا قول أكثر أهل العلم«))).

فعــى هــذا القــول كل وارثــة تــرث مــال القتيــل مــن النســاء ســواء كانــت 

ــا أو أُختًــا أو غــر ذلــك مــن الوارثــات؛ فإنهــا تعــد مــن  ــا أو أمًّ زوجــةً أو بنتً

أوليــاء الدم الذين لهم الحــق في طلب القصاص أو العفو عنه.

ينظــر: بدائــع الصنائــع )242/7(، روضــة الطالبــن للنــووي )214/9(، المغنــي  	(((
.)581/11(

المغني )581/11(. 	(((



332
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لدم في القصالولاية النساء 

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

القول الثاني:

ــاء  ــن أولي ــن م ــاء فلس ــا النس ــور، أمّ ــة الذك ــم العصب ــدم ه ــاء ال أنّ أولي
الدم إلا بثلاثة شروط))):

الــرط الأول: أن يكن وارثــات للمقتول. احترازًا عن العمة والخالة.

بــأن لم يوجــد  الثــاني: أن لا يســاويهن عاصــب في الدرجــة؛  الــرط 
عاصــب أصــاً أو يوجــد أنــزل، كعــم مــع بنــت أو أخــت، فخرجــت البنــت 

مــع الابــن، والأخــت مع الأخ، فلا كلام لها معه في عفو ولا قود.

الــرط الثالــث: أن يكُــنّ عصبتــه لــو كــن ذكــورًا، فــا كلام للجــدة مــن 
الأم، والأخــت من الأم، والزوجة.

وهــذا القول هو مذهب المالكية))).

عنــد  وجــهٌ  هــو  الذكــور  العصبــة  هــم  الــدم  أوليــاء  بــأنّ  والقــول 
الشــافعية)))، وروايــة عــن الإمــام أحمــد ذكرهــا ابــن البنـّـا)))، وخرّجهــا 

الشــيخ تقي الدين واختارها))).

ينظر: حاشــية الصاوي )360/4(. 	(((
ينظــر: الذخيرة للقرافي )409/12(. 	(((

ينظر: روضــة الطالبين )214/9(، مغني المحتاج )274/5(. 	(((
أبــو عــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الله البغــدادي، المعــروف بابــن البنــا، مــن طــاب  	(((
ــات  ــل طبق ــر: ذي ــه، )ت:491هـــ(. ينظ ــاء أصحاب ــن قدم ــو م ــى، وه ــاضي أبي يع الق

الحنابلة لابن رجب )68/1(، المقصد الأرشــد لابن مفلح )309/1(.
ينظر: الإنصاف )161/25(. 	(((
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الثالث: القول 

ــبب.  ــب دون س ــال بنس ــرث الم ــن ي ــنّ مَ ــاء هُ ــن النس ــدم م ــاء ال أنّ أولي
فيخــرج بذلك مَن ترث بالزوجية.

وهذا القول وجه عند الشــافعية))).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

ــذه  ــي ه ــد مقالت ــه بع ــلَ ل ــن قُتِ ــه صلى الله عليه وسلـم: ))م ــل الأول: قول الدلي
قتيــل فأهله بين خيرتــن: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا(())).

في هذا الخبر دليلان:

ذوي  مــن  والنســاء  الرجــال  عــن  عبــارة  الأهــل  أن  أحدهمــا: 
الأنساب والأسباب.

قــال العمــراني))): »والأهــل: يقــع عــى الذكــر والأنثــى، وهــو إجمــاع لا 
خلاف فيه«))).

ينظر: روضــة الطالبين )214/9(، مغني المحتاج )275/5(. 	(((
سبق تخريجه في ص326. 	(((

أبــو الحســن، يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمــراني الشــافعي اليــاني، شــيخ الشــافعيين  	(((
بإقليــم اليمــن صاحــب البيــان وغــره مــن المصنفــات الشــهيرة، تــوفي ســنة )558هـــ(. 

ينظر: طبقات الشــافعية للسبكي )336/7(.
البيان )397/11(. 	(((
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وقــال الموفــق ابــن قدامــة: »وهــذا عــام في جميــع أهلــه، والمــرأة مــن أهلــه، 

بدليــل قــول النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))مــن يعــذرني مــن رجــل يبلغنــي أذاه في 

أهلي، وما علمت على أهلي إلا خيًرا،... (())) يريد عائشــة«))).

ــم  ــن جميعه ــون ب ــة تك ــود، والدي ــة والق ــن الدي ــم ب ــه خيره ــاني: أن والث

فكذلك القود))).

الله  رســول  عــن  رضي الله عنها  عائشــة  عــن  جــاء  مــا  الثــاني:  الدليــل 

صلى الله عليه وسلـم أنــه قــال: ))عــى المقتتلــن أن ينحجــزوا))) الأول فــالأول وإن 

كانت امرأة(())).

ــل  ــاء في القت ــو النس ــي أن عف ــث: »بلغن ــذا الحدي ــد ه ــو داود بع ــال أب ق

جائــز إذا كانت إحدى الأولياء«.

بعضًــا  بعضهــن  النســاء  تعديــل  بــاب  الشــهادات-  كتــاب  في  البخــاري  أخرجــه  	(((
)529/6(، برقم )2661(، ومســلم )2134،2133/4(، برقم )2770(.

المغني )581/11(. 	(((
ينظــر: الحاوي الكبير )101/12(، المغني )582/11(. 	(((

ينحجــزوا: يكفــوا عــن القــود. غريــب الحديــث لابــن ســام )160/2(، معــالم الســنن  	(((
للخطابي )21/4(.

ــدم )183/4(  ــن ال ــاء ع ــو النس ــاب عف ــات- ب ــاب الدي ــو داود في أول كت ــه أب أخرج 	(((
برقــم )4538(، والنســائي في كتــاب القســامة- عفــو النســاء عــن الــدم )38/8(، 

برقم )4788(، وضعّف إســناده الألباني في السلســلة الضعيفة )3874(.
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ــاص إذا  ــن القص ــوا ع ــل أن يكف ــاء القتي ــى أولي ــث: أنّ ع ــى الحدي ومعن
ــا  ــل له ــا جع ــاص لم ــق في القص ــرأة ح ــن للم ــو لم يك ــه، ول ــم عن ــا أحده عف

الكف عنه))).

الدليــل الثالــث: مــا جــاء أنّ عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه رُفـِـع إليــه رجــلٌ 
قَتَــلَ رجــاً، فــأراد أوليــاء المقتــول قتلــه، فقالــت أخــت المقتــول -وهــي امرأة 
القاتــل-: قــد عفــوت عــن حصتــي مــن زوجــي، فقــال عمــر: »عتــق الرجــل 

من القتل«))).

مــن  غيُرهــم  وَرِثَــهُ  العصبــةُ  وَرِثَــهُ  حــق  كلَّ  أنّ  الرابــع:  الدليــل 
الورثة، كالدية))).

أدلة القول الثاني:

لوَِلِِيّهِۦِ  جَعَلۡنَا  فَقَدۡ  مَظۡلوُمٗا  قُتلَِ  تعــالى: ﴿وَمَن  قولــه  الأول:  الدليــل 
سُلۡطَنٰٗا فَلََا يسُۡۡرفِ فِّّيِ ٱلۡقَتۡلِۖ إنَِّهُۥ كََانَ مَنصُورٗا ٣٣﴾ ]الإسراء:33[.

والــولي يجــب أن يكــون رجــاً لقولــه صلى الله عليه وسلـم: ))لا نــكاح إلا 
بولي(())).

البيــان للعمــراني )398/11(، غريــب الحديــث لابــن ســام )160/2(، معــالم الســنن  	(((
للخطابي )21/4(، حاشــية ابن القيم على ســنن أبي داود )280/12(.

ــم  ــو )13/10( برق ــاب العف ــول- ب ــاب العق ــه في كت ــرزاق في مصنف ــد ال ــه عب أخرج 	(((
)18188(، وصححــه الألبــاني في إرواء الغليل برقم )2222(.

ينظر: الحاوي الكبير )101/12(. 	(((
ينظر: الفواكه الدواني )183/2(. 	(((
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ولأنه أفــرده بالولاية بلفظ التذكير))).

ونُوقــش هــذا الاســتدلال: بــأن المــراد هــا هنــا بالــولي الــوارث، وقــد قــال 

ــال  ــة:71[، وق وۡلِِيَاءُٓ بَعۡضٖ﴾ ]التوب
َ
ــالى: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ أ تع

ءٍ﴾  مِّن شََيۡ وَلَيَٰتهِِم  مِّن  لَكُم  مَا  يُهَاجِرُواْ  وَلمَۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ســبحانه:﴿وَٱلَّذَّ

ببَِعۡضٖ﴾  وۡلََىٰ 
َ
أ بَعۡضُهُمۡ  رحَۡامِ 

َ
ٱلۡۡأ وْلوُاْ 

ُ
﴿وَأ ســبحانه:  وقــال  ]الأنفــال:72[، 

]الأنفال:75، الأحزاب: 6[، فاقتضى ذلك إثبات القود لســائر الورثة))).

وأمــا مــا ذكــروه مــن أن الــولي في ظاهــره عــى التذكــر وهــو واحــد، كأن 

ما كان بمعنى الجنس يســتوي المذكر والمؤنث فيه))).

ــبه  ــب، فأش ــن النس ــار ع ــع الع ــوع لدف ــوَد موض ــاني: أنّ القَ ــل الث الدلي

ولاية النــكاح في اختصاصها برجال العصبات))).

ــة  ــى أن ولاي ــار، ع ــي الع ــفي لا لنف ــتحق للتش ــود يس ــأنّ الق ونوقــش: ب

النكاح لا تورث إنما تســتفاد بالنســب، والقود موروث فافترقا))).

ينظر: الجامــع لأحكام القرآن للقرطبي )254/10(. 	(((
ينظر: المرجع السابق. 	(((
ينظر: المرجع السابق. 	(((

ينظــر: الحــاوي الكبــر )100/12(، البيــان )398/11(، المغنــي )581/11(، نيــل  	(((
الأوطار )94/7(.

ينظر: الحاوي الكبير )101/12(. 	(((
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الدليــل الثالــث: أنّ النســاء لــو ورثــن القود لتحملــن العقــل كالعصبات، 
وهــن لا يتحملــن العقل فوجب أن يســقط ميراثهم من القود كالأجانب))).

ونوقش: بأنّ ما ذكروه من اختصاص العقل بالرجال منتقض بالصغار 
والفقراء؛ فإنّّهم يرثون القود ولا يتحملون العقل، كذلك النساء))).

ــن  ــاء م ــس النس ــرة ولي ــتحقة بالن ــدم مس ــة ال ــع: أن ولاي ــل الراب الدلي
أهــل النصرة فلم يكن لهن مدخل في الولاية المســتحقة بها))).

ونُوقــش: بأنّــه لا يُســلّم أنّ ولايــة القصــاص مشروعــة عــى ســبيل 
النــرة، بــل إنّّهــا شرعــت للتشــفي والانتقــام مــن القاتــل؛ لأنّ النــرة 

تكــون للحي لا للميت))).

وقــد انتــر ابــن أبي العــز الحنفــي))) لقــول المالكية واســتنبط اســتنباطات 
ــن أبي العــز  ــصّ اب ــة مــن القــرآن للاســتدلال لهــذا القــول، وســأنقل ن عجيب

كما هو.

ينظر: المرجع السابق. 	(((

ينظر: المرجع السابق. 	(((
ينظــر: المنتقى شرح الموطأ )246/4(. 	(((

ينظــر: العفو عــن القصاص في النفس للركبان )ص291(. 	(((
ــه، كان  ــقيّ، فقي ــي الدمش ــز، الحنف ــن أبي الع ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــي ب ــن، ع ــو الحس أب 	(((
قــاضي القضــاة بدمشــق ثــم بمــر، مــن مؤلفاتــه: »شرح العقيــدة الطحاويــة«، »التنبيــه 
عــى مشــكلات الهدايــة«، تــوفي ســنة )792هـــ(. ينظــر: الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة 

الثامنــة لابن حجر )103/4(، الأعلام للزركلي )313/4(.
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ــل:  ــال في القت ــالى ق ــوى لأنّ الله تع ــك رحمه الله أق ــول مال ــول))): »وق يق
كــا في  الورثــة  يتنــاول جميــع  والــولي لا  سُلۡطَنٰٗا﴾،  لوَِلِِيّهِۦِ  جَعَلۡنَا  ﴿فَقَدۡ 

النــكاح، فإن الولي في النــكاح العصبة، وكذلك الولي على الصغير.

إنّ  قيــل:  فــإن  بٱِلۡعَدۡلِ﴾،  وَلِِيُّهُۥ  تعــالى: ﴿فَلۡيُمۡللِۡ  قولــه  وكذلــك في 
النــكاح يحتــاج إلى الــرأي قيــل: وكذلــك في أمــر الــدم، والمــرأة ضعيفــة الــرأي 
قــد يدخــل عليهــا فتســقط الــدم مجانًــا، ويكــون ذلــك ذريعــة إلى تمكــن 
الظلمــة مــن القتــل؛ إذ قــد يكــون القاتــل مــن شــياطين الإنــس، وقــد يكــون 
أخــذ المــال أنفــع إذا كانــوا محاويــج، وقــد يكــون العفــو أنفــع إذا كان القتــل 
زلــة مــن القاتــل، فــإذا عفــي عنــه حصــل الأجــر العظيــم، وكل ذلــك يحتــاج 

إلى الــرأي والرجال أثبت وأعرف بذلك.

﴾ ولم يقــل إلى وليــه،  هۡلهِۦِٓ
َ
سَلَّمَةٌ إلََِىٰٓ أ والله تعــالى قــال في الديــة: ﴿وَدِيةَٞ مُّ

وقــال في القتــل: ﴿فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِِيّهِۦِ سُلۡطَنٰٗا﴾، ولم يقــل لأهلــه، فيجــب أن 
يُعطــى القــرآن حقــه مــن الدلالــة والبيــان، فــإن الــولي: النــاصر، والرجــل لا 
ينتــر بالنســاء وإنــا ينتــر بعصبتــه، وأمــا الأهــل فيتنــاول المــرأة والبنــات 
﴾، وقــال:  هۡلهِۦِٓ

َ
هۡلكَِ﴾، وقــال: ﴿وَسَارَ بأِ

َ
سۡۡرِ بأِ

َ
ونحوهــن، قــال تعــالى: ﴿فَأ

هۡلَكَ إلَِّاَّ مَن سَبَقَ عَلَيۡهِ ٱلۡقَوۡلُ﴾، 
َ
ٖ زَوۡجَيۡۡنِ ٱثنۡيَۡۡنِ وَأ

﴿قُلۡنَا ٱحۡۡمِلۡ فيِهَا مِن كُُلّ
ولا يعــرف أن الزوجــة تدخــل في لفــظ الــولي، وقــال تعــالى في قصــة صالــح 
رۡضِ وَلََا يصُۡلحُِونَ 

َ
عليه السلام: ﴿وَكََانَ فِِي ٱلمَۡدِينَةِ تسِۡعَةُ رهَۡطٖ يُفۡسِدُونَ فِِي ٱلۡۡأ

هۡلَهُۥ ثُمَّ لََنقَُولَنَّ لوَِلِِيّهِۦِ مَا شَهِدۡناَ مَهۡلكَِ 
َ
ِ لََنبُيَّتِنََّهُۥ وَأ ٤٨ قاَلوُاْ تَقَاسَمُواْ بٱِللَّهَّ

ينظر: التنبيه على مشــكلات الهداية )891/5(. 	(((
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ــه مــن انتصــاره لــه  هۡلهِۦِ﴾، ففــرّق بــن الــولي الــذي ينــره وكانــوا يخافون
َ
أ

ــة  ــل الدي ــد جع ــرآن ق ــه، والق ــم مع ــذي يبيّتونه ــل ال ــن الأه ــوه، وب إذا بيّت
تــازم،  القتــل  الديــة وإرث  إرث  بــن  للــولي، وليــس  والقتــل  للأهــل، 
ــه  ــل قاتل ــرة، وقت ــى الن ــاه ع ــل مبن ــه والعق ــن ينصرون ــم الذي ــة ه والعصب
لوَِلِِيّهِۦِ  جَعَلۡنَا  فَقَدۡ  مَظۡلوُمٗا  قُتلَِ  ﴿وَمَن  تعــالى:  قــال  النــرة  بــاب  مــن 
سُلۡطَنٰٗا فَلََا يسُۡۡرفِ فِّّيِ ٱلۡقَتۡلِۖ إنَِّهُۥ كََانَ مَنصُورٗا ٣٣﴾، والســلطان إنــا يليــق 
الحجــة،  ســلطان  أو  القــدرة  ســلطان  كان  ســواء  النســاء  دون  بالرجــال 
ــا  ــرض إن ــوارث بالف ــإن ال ــا ف ــدرة، وأيضً ــة والق ــات الحج ــاء ضعيف والنس
جعــل لــه مــراث فيــا يقبــل القســمة فيكــون لــه ثلــث وربــع ونحــوه، والــدم 
ــال،  ــض الم ــى فرائ ــم ع ــه أن يقس ــوغ في مثل ــا يس ــم، ف ــض ولا ينقس لا يتبع
ولكــن يثبــت للعاصــب وحــده إن كان واحــدًا، وإن كانــوا جماعــة كانــوا 
ــة  ــل الجماع ــا يقت ــل ك ــدودة، ب ــض مح ــراكهم بفرائ ــس اش ــد لي ــل واح كرج
بالواحــد لأنهــم كقاتــل واحــد فكذلــك الولايــة عليــه، وأيضًــا فحــق العصبــة 
ثابــت في الــدم بالكتــاب والســنة والإجمــاع، وحــق النســاء ليــس كذلــك، فــا 
ــوم بأمــر غــر  ــة المعل ــه بغــر دليــل شرعــي وإســقاط حــق العصب يجــوز إثبات
ــا  معلــوم، ومــا ذكــره الأصحــاب مــن قولــه عليه السلام: ))مــن تــرك مــالًًا أو حقًّ

ا«. فلورثتــه(( إنــا ورد ))من ترك مــالًًا فلورثته(( الحديث وليس فيه أو حقًّ

ابــن أبي العــز مــن اســتدلالات يــدل عــى فهمــه ودقّــة  ومــا ذكــره 
ــا ورد  ــى م ــألة ع ــذه المس ــتدلاله له ــتنباطه واس ــر اس ــه ق ــتنباطه، إلا أنّ اس

في القرآن.
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أدلة القول الثالث:

الدليــل الأول: أنّ الــزوج والزوجــة ليســا مــن العصبــة ولا يجــب عليهــا 
شيء مــن العقــل فلم يكن لهما مدخل في الولاية))).

ونُوقــش: بــأنّ لــكلٍّ منهــا نصيبًــا في ديــة صاحبه فيــا إذا ســقط القصاص 
ــك  ــتلزم مل ــدل يس ــك الب ــاص، ومل ــن القص ــدلٌ ع ــة ب ــل، والدي ــن القات ع
المبــدل منــه، ولذلك قــى النبــي صلى الله عليه وسلـم بتوريث امرأة أشــيم الضبابي 

من دية زوجها))).

الدليــل الثاني: أنّ القصاص يراد للتشــفي، والزوجية تزول بالموت))).

ونُوقــش: بــأنّ زوال الزوجيــة لا يمنــع اســتحقاق القصــاص، كــا لم 
يمنع استحقاق الدية))).

الترجيح:

الراجــح في هــذه المســألة -والله أعلــم- هــو القــول الأول القــاضي بــأن 
ــدم  ــاء ال ــن أولي ــنّ م ــب ه ــبب أو النس ــواء بالس ــات س ــاء الوارث ــع النس جمي
الذيــن لهــم أن يقتصــوا أو يعفــوا؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وللأثــر الــوارد عــن 

عمــر رضي الله عنه في خصــوص هذه المســألة ولم يُعلم له مخالف من الصحابة.

ــس  ــاص في النف ــن القص ــو ع ــة )891/5(، العف ــكلات الهداي ــى مش ــه ع ــر: التنبي ينظ 	(((
للركبان )ص291(.

ينظر: المبسوط )157/26(. 	(((
ينظــر: البيــان )398/11(، المغني )582/11(، نيل الأوطار )94/7(. 	(((

ينظر: المغني )582/11(. 	(((
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ق بــن الحكــم العــام للمســألة، وبــن الحكــم في  عــى أنــه ينبغــي أن يُفــرَّ

ــل، أو  ــرج والقت ــولُ اله ــن أو حص ــالُ الأم ــف اخت ــإذا خي ــا، ف ــة بعينه واقع

ــل  ــرَ التحيّ ــة، أو كَثُ ــة معين ــة في واقع ــدوث فتن ــوي بح ــال ق ــاك احت كان هن

ــث  ــاضي التري ــي للق ــه ينبغ ــاء؛ فإن ــو النس ــبب عف ــاص؛ بس ــقاط القص لإس

وعــدم الاســتعجال في الحكــم بســقوط القصــاص، بــل قــد يكــون اختصاص 

هًــا إذا لم تندفــع الفتنــة؛ لأنّ الأخــذ  العفــو بالعصبــة مــن الرجــال حينئــذ متوجِّ

بالقول الراجح في هذه الحالة ســيؤدي إلى فتنة ومفســدة.

قــال الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ: »لكــن إذا كثــر التحيــل 

ــف  ــاة وخي ــلط العت ــة إذا تس ــذا الحال ــل ه ــل في مث ــاص، فلع ــقاط القص لإس

اختــال الأمــن بكثــرة العفــو وصــار ســلمًًا لســفك الدمــاء وإســقاط موجبها؛ 

ففــي مثــل هــذه الحالــة يجــوز ضرورة العمــل بالقــول الآخــر الــذي اختــاره 

ج روايــة عــن الإمــام أحمــد ذكرهــا ابــن البنــاء،  الشــيخ تقــي الديــن وهــو مُُخـَـرَّ

ــات  ــة عــن الإمــام مالــك: وهــي أن القصــاص مــوروث للعصب وهــي رواي

خاصــة، فليــس للنســاء عفــو؛ لأنــه ثبــت لدفــع العــار فاختــص بــه العصبــات 

كولايــة النــكاح، وهــو وجــهٌ لأصحــاب الشــافعي،... وهــذا مــن شــيخ 

الإســام رحمه الله بنــاء عــى قاعــدة ذكرهــا في بضــع كتبــه وهــو أنــه إذا ثبتــت 

الــرورة جــاز العمــل بالقــول المرجــوح نظــرًا للمصلحــة، ولا يتخــذ هــذا 



342
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لدم في القصالولاية النساء 

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

عامًــا في كل قضيــة، بــل الــرورة تقــدر بقدرهــا، والحكــم يــدور مــع علتــه 
وجودًا وعدمًا«))).

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »قــد يكــون تــرك الراجــح أرجــح أحيانًــا 
لمصلحة راجحة«))).

ــه إلى غــره  ــد في وقــال ابــن رجــب: »وقــد ينــزل القــول الراجــح المجتهَ
من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفســدة«))).

القــرارات والمبــادئ القضائيــة- الإذنُ بالتريــث في أخــذ  وجــاء -في 
تنــازل الزوجــة عنــد وجــود احتــال قــوي بحــدوث فتنــة. وهــذا ســيأتي بيانــه 

في المبحث الثالث -إن شــاء الله-.

فتــاوى ورســائل ســاحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ  	(((
.)272/11(

مجموع الفتاوى )195/24(. 	(((
الاســتخراج لأحكام الخراج لابن رجب )ص89(. 	(((
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الثالث المبحث 
دراســة تحليليــة للمبادئ والقرارات القضائيــة المتعلقة 

بولايــة المرأة لدم القصاص

تعريف المبدأ القضائي:

هو القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها المحكمة 
العليا وتُراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام والقرارات))).

أهمية المبادئ القضائية:

تــرز أهميــة المبــادئ والقــرارات القضائيــة في كونهــا تمثــل الاجتهــاد 
القضائــي الــذي اســتقر عليــه العمــل في حــالات غيــاب النــص التنظيمــي أو 
ــي  ــاء، ويَبن ــادر القض ــن مص ــدرًا م ــة مص ــادئ القضائي ــد المب ــه، وتع غموض
بــن  القضــاة أحكامهــم، وتقلــل حــالات الاختــاف  مــن  عليهــا كثــر 

القضائية. الأحكام 

وبعــد الاطــاع عــى المبــادئ والقــرارات القضائيــة الصــادرة مــن الهيئــة 
الأعــى  القضــاء  بمجلــس  والعامــة  الدائمــة  والهيئــة  العليــا  القضائيــة 
والمحكمــة العليــا مــن عــام 1391هـــ إلى عــام 1437هـــ، قمــت بجمــع 

ينظــر: المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا والهيئــة الدائمــة  	(((
والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى والمحكمــة العليــا مــن عــام 1391هـــ إلى عــام 

1437هـ )ص33(.
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المبــادئ والقــرارات التــي لهــا صلــة بموضــوع البحــث، وهــي ثلاثــة مبــادئ، 

ثم قمتُ بدراســتها وتحليلها.

المبــدأ القضائي رقم )680())):

القصــاص حــق لجميــع الورثــة، ولا مانــع مــن أخــذ تنــازل زوجــة القتيــل 

ولــو كانــت أخــت القاتــل، مــا لم يكــن هنــاك احتــال قــوي بحــدوث فتنــة في 

أخــذ التنازل، فلا مانع من التريث.

الدراســة التحليلية للمبدأ:

ــد  ــات، ويُع ــنّ وارث ــدم إذا ك ــاء ال ــن أولي ــاء م ــدأ أنّ النس ــذا المب ــد ه يفي

عفــو زوجــة المقتــول عفــوًا صحيحًــا، ولــو كانــت أخــت القاتــل، ولا مانــع 

مــن إثباتــه، إلّّا إن كان يُُخشــى مــن حــدوث الفتنــة فإنــه يجــوز التريــث وعــدم 

الاســتعجال في إثبات العفو.

ــاء  ــن أولي ــة م ــأنّ الزوج ــل ب ــور القائ ــول الجمه ــق لق ــدأ مواف ــذا المب وه

الــدم، كــا أنّ فيــه مراعــاة لقــول المالكيــة وبعــض الشــافعية مــن أنّ النســاء أو 

الزوجــة عــى وجــه الخصــوص لا مدخــل لهــن في العفــو، فلأجــل ذلــك 

أجاز المبدأ التريث وعدم الاســتعجال في إســقاط القصاص.

المرجع السابق )ص221(. 	(((
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المبــدأ القضائي رقم )754())):

ــل  ــن أه ــي م ــة فه ــت وارث ــة، إذا كان ــر زوج ــت أو غ ــةً كان ــرأة زوج الم
القتيــل، وإخراجهــا يحتــاج لنــص صحيــح صريــح مــن الشــارع، ولا وجــود 

لذلــك قطعًا، بل النصــوص تدل على أنها من أهل القتيل.

الدراســة التحليلية للمبدأ:

يفيــد هــذا المبــدأ أنّ المــرأة إذا كانــت وارثــة فهــي مــن أوليــاء الــدم ســواء 
كانــت زوجــة أو غــر زوجــة كالبنــت أو الأخــت، ولم يوجــد نــص صريــح 
يخــرج المــرأة مــن ولايــة الــدم، بــل النصــوص تــدل عــى أنهــا مــن أهــل القتيــل 

الذين لهم حق اســتيفاء القصاص أو العفو عنه.

وهــذا المبــدأ هــو الموافــق لقــول الجمهــور القائــل بــأنّ النســاء الوارثــات 
ســواء كُنّ من ذوي الأنســاب أو الأسباب أنّّهن من أولياء الدم.

المبــدأ القضائي رقم )817())):

يســقط القصاص بتنازل زوجة المقتول.

الدراســة التحليلية للمبدأ:

يفيد هذا المبدأ أنّ الزوجة من أولياء المقتول ويسقط القصاص بتنازلها.

ينظــر: المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا والهيئــة الدائمــة  	(((
والعامــة بمجلــس القضــاء الأعــى والمحكمــة العليــا مــن عــام 1391هـــ إلى عــام 

1437هـ )ص237(.
المرجع السابق )ص250(. 	(((
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وهــذا المبــدأ هــو الموافــق لقــول الجمهــور القائــل بــأنّ النســاء الوارثــات 
ســواء كُنّ من ذوي الأنســاب أو الأسباب أنّّهن من أولياء الدم.
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الخاتمة

في نهايــة هــذا البحث توصلت إلى عدة نتائــج، أجملِها في النقاط التالية:

1. مــن أهــم المقاصــد وأعظــم القواعــد الكليــة في الشريعــة الإســامية: 
حفــظ النفــس المعصومــة، وقــد جــاء الإســام بنصــوص فيهــا مــن التهديــد 
ــه  ــا أن ــة، ك ــس المعصوم ــى النف ــداء ع ــوع الاعت ــن وق ــع م ــا يمن ــد م والوعي

ســنّ أحكامًا وعقوباتٍ رادعةً وزاجرةً للجاني ولغيره.

ــلُ النفــوس بغــر الحــق، وأعظــمُ الفســاد  2. أعظــمُ الفســاد الدنيــوي قَتْ
الكفرُ. الديني 

ــب،  ــتعظَمٌ مهي ــل مس ــة بالقت ــدة معصوم ــس واح ــى نف ــداء ع 3. الاعت
وجعله الشــارع كالاعتداء على المجتمع الإنســاني كله.

ــتبقاءً  ــل - اس ــل القات ــو قت ــاص -وه 4. أنّ الله سبحانه وتعالى شرع القص
ــا لهــا؛ لأنــه إذا علــم القاتــلُ أنــه إذا قتَــل ســيُقتَل امتنــع  لحيــاة النــاس وصونً

عــن القتل، فيكون فيــه بقاؤه وبقاء مَن هَمّ بقتله.

5. علّــق الــرعُ الحــقَّ في القصــاص أو المصالحــةِ عليــه إلى الأوليــاء، 
حقّــا  عنــه  العفــو  أو  القاتــل-  قتــل  -وهــي  العقوبــة  هــذه  فجعــل 

القتيل. لأولياء 

6. الولايــة لغــة: تــدل عــى القــرب. و)الوِلايــة( بالكــر الســلطان، 
والجمــع ولاة، و)الوَلايــة( بالفتح والكسر النصرة، والجمع أولياء.
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ــة  ــة بــدم القتيــل في الجناي ــة المطالب ــة في القصــاص أحقي 7. المــراد بالولاي
على النفس.

ــه، النفــس  ــل مــا فعــل بالمجنــي علي 8. القصــاص: أن يُفعــل بالجــاني مث
بالنفس والجرح بالجرح.

ــه  ــن- ولعل ــوَد« -بفتحت ــظ »القَ ــاص لف ــى القص ــون ع ــاء يطلق والفقه
ــده  ــه أو بي ــط في ــيء يُرب ــاد ب ــب يُق ــاني في الغال ــك؛ لأن الج ي بذل ــمِّ ــا سُ إن

إلى القتل.

9. إذا كان ولي القصــاص غــر مكلــف، أو كانــوا متعدديــن بعضهــم 
ــه يُنتظــر الصغــر حتــى يكــر،  كامــل الأهليــة وبعضهــم ناقــص الأهليــة فإنّ
ــد  ــه ق ــل؛ لأن ــبيله بكفي ــى س ــل ولا يخ ــس القات ــق، ويحب ــى يفي ــون حت والمجن

يهرب فيفوت الحق.

وهــو  الحنفيــة،  مــن  والصاحبــن  والحنابلــة  الشــافعية  قــول  وهــذا 
ــر أو  ــدم -الصغ ــولي ال ــةٌ ل ــان، مصلح ــه مصلحت ــار في ــح؛ لأنّ الانتظ الراج
المجنــون- بعــدم تفويــت مــا خُــرّ فيــه، ومصلحــةٌ للقاتــل فربــا يعفــو 

الصغــر بعــد بلوغه أو المجنون بعد إفاقته.

10. يــرى الفقهــاء في المذاهــب الأربعــة أنّ أوليــاء الــدم إذا كانــوا اثنــن 
فأكثــر فالواجــب هــو اتفــاق جميعهــم عــى اســتيفائه، ولا ينفــرد أحدهــم 

باســتيفائه دون غيره، فــإن عفا أحدهم فلا قود على القاتل.
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11. القتــل لا يكــون إلا في حــق الجــاني فقــط، ولا يتعــداه إلى غــره، فلــو 
ــأ،  ــقيه اللب ــد وتس ــع الول ــى تض ــل حت ــل؛ لم تُقت ــى حام ــاص ع ــب القص وج

وهــذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

12. اتفــق الفقهــاء عــى أنّ أوليــاء الــدم هــم أصحــاب الحــق في اســتيفاء 
ــات في  ــاء الوارث ــول النس ــوا في دخ ــم اختلف ــاني، إلّّا أنه ــن الج ــاص م القص

هــذا الحــق، وهل هنّ من أوليــاء الدم الذين يثبت لهم هذا الحق أم لا؟

ــأن  ــاضي ب ــول الق ــو الق ــم- ه ــألة -والله أعل ــذه المس ــح في ه 13. الراج
ــدم  ــاء ال ــن أولي ــنّ م ــب ه ــبب أو النس ــواء بالس ــات س ــاء الوارث ــع النس جمي
الذيــن لهــم أن يقتصــوا أو يعفــوا؛ لقــوة مــا اســتدلوا بــه، وللأثــر الــوارد عــن 

عمــر رضي الله عنه في خصــوص هذه المســألة ولم يُعلم له مخالف من الصحابة.

ق بــن الحكــم العــام للمســألة، وبــن الحكــم في  عــى أنــه ينبغــي أن يُفــرَّ
ــل، أو  ــرج والقت ــولُ اله ــن أو حص ــالُ الأم ــف اخت ــإذا خي ــا، ف ــة بعينه واقع
ــل  ــرَ التحيّ ــة، أو كَثُ ــة معين ــة في واقع ــدوث فتن ــوي بح ــال ق ــاك احت كان هن
ــث  ــاضي التري ــي للق ــه ينبغ ــاء؛ فإن ــو النس ــبب عف ــاص؛ بس ــقاط القص لإس
وعــدم الاســتعجال في الحكــم بســقوط القصــاص، بــل قــد يكــون اختصاص 
هــا إذا لم تندفــع الفتنــة؛ لأنّ الأخــذ  العفــو بالعصبــة مــن الرجــال حينئــذ متوجِّ

بالقول الراجح في هذه الحالة ســيؤدي إلى فتنة ومفســدة.

14. مــن المبــادئ القضائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية أنّ المــرأة 
زوجــةً كانــت أو غــر زوجــة، إذا كانــت وارثــة فهــي مــن أهــل القتيــل، 
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وإخراجهــا يحتــاج لنــص صحيــح صريــح مــن الشــارع، ولا وجــود لذلــك 
قطعًــا، بل النصــوص تدل على أنها من أهل القتيل.

وهــذا المبــدأ هــو الموافــق لقــول الجمهــور القائــل بــأنّ النســاء الوارثــات 
ســواء كُنّ من ذوي الأنســاب أو الأسباب أنّّهن من أولياء الدم.

التوصيات:

1. حــث المراكــز البحثيــة والمجامــع العلميــة عــى العنايــة بالبحــوث 
ــاة؛  ــو الحي ــان وه ــوق الإنس ــم حق ــا لأه ــة في حمايته ــرز دور الشريع ــي ت الت

وذلــك بالاقتصــاص من الجاني عقوبة له وردعًا لغيره.

2. مراعــاة قــول المالكيــة واختيــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة وذلــك مــن 
خــال عــدم الاســتعجال بإســقاط القصــاص بعفــو النســاء إذا كان يترتــب 

على ذلك مفســدة أكبر، كأن يعتدي أحد العصبة على الجاني.
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.	18 تهذيــب اللغــة، لأبي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي )ت:370هـــ(، 

تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 
الطبعة الأولى، 2001م.

.	19 الجامــع لأحــكام القــرآن = تفســر القرطبــي، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
أبي بكــر القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، 

النــاشر: دار الكتب المصرية، القاهــرة، الطبعة الثانية، 1384هـ-1964م.
.	20 ومشــكلاته،  عللــه  وإيضــاح  داود  أبي  ســنن  تهذيــب  القيــم=  ابــن  حاشــية 

لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد ابــن قيــم 
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الجوزيــة )ت:751هـــ(، ومعــه عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود للعظيــم 
آبــادي، الناشر: دار الكتب العلمية، بــروت، الطبعة الثانية 1415هـ.

.	21 ــزني،  ــر الم ــو شرح مخت ــافعي وه ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب الح
لأبي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )ت:450هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، الشــيخ عــادل 
ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــود، الن ــد الموج ــد عب أحم

1419هـ-1999م.
.	22 ــدادي  ــن عمــر البغ ــادر ب ــد الق ــاب لســان العــرب، لعب ــب لب ــة الأدب ول خزان

)ت:1093هـــ(، تحقيــق وشرح: عبــد الســام محمــد هــارون، النــاشر: مكتبــة 
الخانجــي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1418هـ-1997م.

.	23 الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد 
ــد،  ــد المعي ــن حجــر العســقلاني )ت:852هـــ(، المحقــق: محمــد عب ــن أحمــد ب ب
ــة، 1392هـــ- ــد، الطبعــة الثاني ــة، الهن ــرة المعــارف العثماني ــاشر: مجلــس دائ الن

1972م.
.	24 الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، لإبراهيــم بــن عــي بــن 

محمــد ابــن فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري )ت:799هـــ(، تحقيــق وتعليــق: 
د. محمــد الأحمــدي أبو النور، طبعة دار الــراث للطبع والنشر، القاهرة.

.	25 ــق:  ــن إدريــس القــرافي )ت:684هـــ(، تحقي ــن أحمــد ب الذخــرة، لشــهاب الدي
ســعيد أعراب، دار الغرب الإســامي، الطبعة الأولى، 1994م، .

.	26 ذيــل طبقــات الحنابلــة، لزيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبــي 
)ت:795هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــن، النــاشر: مكتبــة 

العبيــكان، الرياض، الطبعة الأولى، 1425هـ-2005م.
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.	27 ــن شرف  ــى ب ــا يحي ــن أبي زكري ــي الدي ــن، لمحي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
النــووي )ت:676هـــ(، تحقيــق: زهير الشــاويش، النــاشر: المكتب الإســامي، 

بيروت، دمشــق، عمّّان، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1991م.
.	28 سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، لأبي عبــد الرحمــن 

محمــد نــاصر الديــن بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم الأشــقودري الألبــاني 
)ت:1420هـــ(، النــاشر: مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة 

الأولى.
.	29 سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، لأبي عبــد 

الرحمــن محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت:1420هـــ(، النــاشر: مكتبــة المعــارف 
للنــر والتوزيع، الرياض، 1412هـ-1992م.

.	30 ــن  ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــنن أبي داود، لأبي داود س س
جِسْــتاني )ت:275هـــ(، والمتــن مرتبــط بشرحــه  شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ
عــون المعبــود وحاشــية ابــن القيــم، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، 

النــاشر: المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
.	31 ســنن الترمذي=جامــع الترمــذي - واســمه: »الجامــع المختــر مــن الســنن عــن 

رســول الله صلى الله عليه وسلـم ومعرفــة الصحيــح والمعلــول ومــا عليــه العمــل«، 
لأبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك الترمــذي 
)ت:279هـــ(، والمتــن مرتبــط بشروحــه: قــوت المغتــذي، وتحفــة الأحــوذي، 
ــد  ــاكر )جـــ 1، 2(، ومحم ــد ش ــد محم ــق: أحم ــق وتعلي ــذي، تحقي ــرف الش والع
ــاشر:  ــوض )جـــ 4، 5(، الن ــوة ع ــم عط ــي )جـــ 3(، وإبراهي ــد الباق ــؤاد عب ف
الثانيــة،  الطبعــة  مــر،  الحلبــي،  البــابي  مكتبــة ومطبعــة مصطفــى  شركــة 

1395هـ-1975م.
.	32 ــن  ــد الله محمــد ب ــن أبي عب شرح الزركــي عــى مختــر الخرقــي، لشــمس الدي

عبــد الله الزركــي المــري الحنبــي )ت: 772هـــ(، قــدم لــه ووضــع حواشــيه: 
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عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، النــاشر: دار الكتــب العلمية، بــروت، 1423هـ-
2002م.

.	33 الــرح الكبــر للشــيخ أحمــد الدرديــر عــى مختــر خليــل، ومعــه حاشــية 
الدســوقي عــى الــرح الكبــر، لمحمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي 

)ت: 1230هـــ(، النــاشر: دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
.	34 ــن أحمــد  ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــن أبي الفــرج عب الــرح الكبــر، لشــمس الدي

ابــن قدامــة المقــدسي )ت:682هـــ(، وبعاليــه المقنــع، وفي الأســفل الإنصــاف، 
ــاف  ــامية والأوق ــؤون الإس ــع: وزارة الش ــي، توزي ــد الله الترك ــق: د. عب تحقي

والدعوة والإرشــاد بالمملكة العربية السعودية، 1419هـ-1998م.
.	35 الدينــوري  قتيبــة  بــن  مســلم  بــن  الله  عبــد  محمــد  لأبي  والشــعراء،  الشــعر 

)ت:276هـــ(، الناشر: دار الحديث، القاهرة، 1423هـ.
.	36 ــور  ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــمه: الجام ــاري - واس ــح البخ صحي

رســول الله وسُــننه وأيامــه، لأبي عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن 
المغــرة البخــاري )ت:256هـــ(، والمتــن مرتبــط مــع شرحــه فتــح البــاري لابــن 
حجــر، النــاشر: دار طيبــة، اعتنــى بــه: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، الطبعــة 

الثالثة، 1431هـ-2010م.
.	37 نــاصر الديــن الألبــاني  صحيــح الجامــع الصغــر وزياداتــه، للشــيخ محمــد 

)ت:1420هـ(، الناشر: المكتب الإســامي.
.	38 صحيــح مســلم، واســمه: المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل 

إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم، لأبي الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم 
النــووي  بــرح  مرتبــط  والمتــن  )ت:261هـــ(،  النيســابوري  القُشَــرْي 
ــراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــي، الن ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــيوطي، تحقي والس

العــربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ-1996م.
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.	39 طبقــات المفسريــن للــداوودي، لمحمــد بــن عــي بــن أحمــد، شــمس الديــن 
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــي )ت:945هـــ(، الن ــداوودي المالك ال

راجع النســخة وضبط أعلامهــا: لجنة من العلماء بإشراف الناشر.
.	40 طبقــات المفسريــن، لجــال الديــن الرحمن بــن أبي بكر الســيوطي )ت:911هـ(، 

ــة الأولى،  ــرة، الطبع ــة، القاه ــة وهب ــاشر: مكتب ــر، الن ــد عم ــي محم ــق: ع تحقي
1396هـ.

.	41 العفــو عن القصــاص، للدكتور عبد الله بن علي الركبان.
.	42 غريــب الحديــث، لأبي عُبيــد القاســم بــن ســاّم بــن عبــد الله الهــروي البغــدادي 

ــرة  ــة دائ ــاشر: مطبع ــان، الن ــد خ ــد المعي ــد عب ــق: د. محم )ت:224هـــ(، تحقي
المعــارف العثمانيــة، حيدر آباد، الدكن، الطبعة الأولى، 1384هـ-1964م.

.	43 ــر  ــن حج ــي اب ــن ع ــد ب ــظ أحم ــاري، للحاف ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــح الب فت
العســقلاني )ت:852هـــ(، وعليــه تعليقــات مهمــة للعلامــة الشــيخ/ عبــد 
الرحمــن الــراك، اعتنــى بــه: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، النــاشر: دار طيبــة، 

الريــاض، الطبعة الثالثة، 1431هـ-2010م.
.	44 ــم )أو  ــن غان ــد ب ــرواني، لأحم ــد الق ــن أبي زي ــالة اب ــى رس ــدواني ع ــه ال الفواك

غنيــم( بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري المالكــي 
)ت:1126هـــ(، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة، 1415هـ-1995م.

.	45 كتــاب التعريفــات، لعــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني 
النــاشر،  بــإشراف  العلــاء  مــن  جماعــة  وصححــه  ضبطــه  )ت:816هـــ(، 

والنــاشر: دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ-1983م.
.	46 كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن 

البهــوتي الحنبلي )ت:1051هـــ(، الناشر: دار الكتب العلمية.
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.	47 لســان العــرب، لجــال الديــن أبي الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــي ابــن منظــور 
الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )ت:711هـــ(، النــاشر: دار صــادر، بــروت، 

الطبعة الثالثة، 1414هـ.
.	48 المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا والهيئــة الدائمــة 

ــام 1391هـــ إلى  ــن ع ــا م ــة العلي ــى والمحكم ــاء الأع ــس القض ــة بمجل والعام
عام 1437هـ.

.	49 السرخــي  ســهل  أبي  بــن  محمــد  بكــر  أبي  الديــن  لشــمس  المبســوط، 
)ت:483هـ(، دار المعرفة، 1414هـ-1993م.

.	50 المجمــوع شرح المهــذب، لمحيــي الديــن أبي زكريــا النــووي )ت:676هـــ(، دار 
الفكــر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

.	51 المجمــوع شرح المهــذب، لمحيــي الديــن أبي زكريــا النــووي )ت:676هـــ(، دار 
الفكــر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

.	52 مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، وهــي فتــاوى تقــي الديــن أبي 
الحــراني )ت:728هـــ(، جمــع  تيميــة  ابــن  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  العبــاس 
وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، النــاشر: مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1416هـ-1995م.
.	53 مختــار الصحــاح، لزيــن الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر 

الحنفــي الــرازي )ت:666هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، النــاشر: المكتبة 
العصريــة، الــدار النموذجيــة، بــروت، صيــدا، الطبعــة الخامســة، 1420هـــ-

1999م.
.	54 ــن  ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــل، لأبي عب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

هــال بــن أســد الشــيباني )ت:241هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، عــادل 
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ــاشر:  ــي، الن ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــرون، إشراف: د. عب ــد، وآخ مرش
مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ-2001م.

.	55 ــع  ــن ناف ــام ب ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــف، لأبي بك ــد الرزاق=المصن ــف عب مصن
الحمــري اليــاني الصنعــاني )ت:211هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، 
ــروت،  ــامي، ب ــب الإس ــن: المكت ــب م ــد، يطل ــم، الهن ــس العل ــاشر: المجل الن

الطبعة الثانية، 1403هـ.
.	56 ــد  ــنة أبي محم ــي الس ــوي، لمحي ــر البغ ــرآن = تفس ــر الق ــل في تفس ــالم التنزي مع

الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت:516هـــ(، 
تحقيــق: حقّقــه وخــرّج أحاديثــه محمــد عبــد الله النمــر، عثــان جمعــة ضميريــة، 
ســليمان مســلم الحــرش، النــاشر: دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة الرابعــة، 

1417هـ-1997م.
.	57 ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــليمان حََمْ ــنن أبي داود(، لأبي س ــو شرحٌ لس ــنن )وه ــالم الس مع

إبراهيــم بــن الخطــاب البســتي المعــروف بـــ )الخطّــابي(، )ت:388هـــ(، الناشر: 
المطبعــة العلمية، حلب، الطبعة الأولى، 1351هـ-1932م.

.	58 المعجــم الوســيط، لمجموعــة مــن المؤلفــن وهــم: إبراهيــم مصطفــى، أحمــد 
الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار(، تحــت إشراف مجمــع اللغــة 

العربيــة بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة.
.	59 ــاء القزوينــي  معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكري

الــرازي )ت:395هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، النــاشر: دار 
الفكر، 1399هـ-1979م.

.	60 ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــاج، لش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن
الكتــب  دار  النــاشر:  )ت:977هـــ(،  الشــافعي  الشربينــي  الخطيــب  أحمــد 

العلميــة، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.
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.	61 المغنــي، لموفــق الديــن أبي محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد ابــن قدامــة 
المقــدسي الجماعيــي الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )ت:620(، تحقيــق: د. عبــد 
الله التركــي، د. عبــد الفتــاح الحلــو. النــاشر: دار عــالم الكتــب، بــروت، الطبعــة 

السادسة، 1428هـ-2007م.
.	62 ــن  ــم ب ــحاق إبراهي ــد، لأبي إس ــام أحم ــاب الإم ــر أصح ــد في ذك ــد الأرش المقص

محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح )ت:884هـ(.تحقيــق: د. عبــد الرحمــن 
بــن ســليمان العثيمــن، النــاشر: مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة الأولى، 

1410هـ-1990م.
.	63 المنتقــى شرح الموطــأ، لأبي الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد التجيبــي 

القرطبــي الباجــي الأندلــي )ت:474هـــ(، النــاشر: مطبعــة الســعادة، محافظــة 
مــر، الطبعــة الأولى، 1332هـــ، )ثــم صوّرَتْْهــا دار الكتــاب الإســامي، 

القاهــرة، الطبعة الثانية، بدون تاريخ(.
.	64 ــن  ــارك ب ــعادات المب ــن أبي الس ــد الدي ــر، لمج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي

محمــد بــن محمــد الشــيباني الجــزري، ابــن الأثــر )ت:606هـــ(، تحقيــق: طاهــر 
ــروت،  ــة، ب ــة العلمي ــاشر: المكتب ــي، الن ــد الطناح ــود محم ــزاوي، محم ــد ال أحم

1399هـ-1979م.
.	65 نيــل الأوطــار، لمحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي 

ــث،  ــاشر: دار الحدي ــي، الن ــن الصبابط ــام الدي ــق: عص )ت:1250هـــ(، تحقي
مصر، الطبعة الأولى، 1413هـ-1993م.

.	66 ــم، دار  ــم التن ــور: إبراهي ــامي، للدكت ــه الإس ــة في الفق ــب الخاص ــة التأدي ولاي
ابــن الجوزي، الطبعة الأولى، 1428هـ.


